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               تفسير سورة الحديد
                             لفضيلة الشيخ العلامة :
        محمد بن شامي شيبة
                                  حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
                                              الآيـــات  
{ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استوي عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (6)}
التفسير:

نزه الله تعالى وقدسه عما لا يليق به كل ما في السموات والأرض من المخلوقات ، وهو العزيز في ملكه ، الحكيم في صنعه وأقواله وأفعاله وشرعه وجزائه ، لله وحده ملك السموات والأرض وما فيهما يتصرف فيهما كيف يشاء ، يحي بعد العدم ويميت بعد الإحياء ، وهو على كل شيء قدير فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، هو الأول فليس قبله شيء وهو الأخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، هو الله وحده الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها يوم الأحد وأخرها يوم الجمعة ، ثم استوى على عرشه استواء يليق بجلاله ، يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وحيوان ونبات وأموات ومعادن وغير ذلك ، ويعلم ما يخرج من الأرض من نبات ومعادن وغير ذلك ، وما ينزل من السماء من ماء ورحمة وعذاب وغيرها وما يصعد في السماء من ملائكة وأعمال صالحة وغير ذلك ، والله معكم بعلمه واطلاعه أينما كنتم ، والله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه شيء منكم ، لله وحده ملك السموات والأرض وما فيهما خلقاً وتصريفاً فلا شريك له في ذلك وإلى الله مرد الخلائق يوم القيامة فيجازيهم على أعمالهم فهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ، يدخل الله جزء من الليل في النهار كما يحصل في فصل الصيف في بعض البلاد ، ويدخل جزءاً من النهار في الليل كما يحصل في الشتاء ، وهو سبحانه عليم بما في الصدور من الاعتقادات والنيات والأسرار وحديث النفس فلا يخفى عليه شيء من ذلك.

بعض  الدروس من الآيات :

1) أخي المسلم : إذا وجد أحدنا شيئاً في نفسه من وسوسة الشيطان فليقل (( هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم )) فقد قال أبو زميل سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ ((مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لِي أَشَيْءٌ مِنْ شَكٍّ قَالَ وَضَحِكَ قَالَ مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ }الْآيَةَ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ{ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ })) رواه أبو داود (حسن) .
2) أيها المسلم : إذا أراد أحدنا أن ينام فليضطجع على شقه الأيمن ثم يقول ما جاء في الحديث قال سهل ـ أحد الرواة : كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول ((اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) رواه مسلم .
3) من أسماء الله تعالى (( الأول ، والأخر ، والظاهر ، والباطن )) وقد ورد في تفسيرها :
1- من النبي  كما في حديث أبي هريرة ((اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ)) رواه مسلم .
2- إذا علمنا هذه الأسماء الأربعة أثبتناها لله بلا تمثيل (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) .
3- إذا علمنا ذلك فكل فضل حصل للعبد  فهومن ا لله فليجرد العبد النظر إلى مجرد سبق فضل الله ورحمته وأنه سبحانه هو الذي ابتدأ عبده بالإحسان من غير وسيلة من العبد فمن عقل ذلك وفقهه علم فقره إلى ربه فعلق قلبه به وعبوديته له ، ومن فهم أسمه ( الآخر) لم يركن إلى غيره بل توجه إلى ربه وأخلص أعماله وأقواله كلها لله فليس وراء لله شيء يقصده العبد ويعلق قلبه به (( وأن إلى ربك المنتهى )) وإذا علم أسمه ( الظاهر ) ( والباطن ) جعل ربه مقصده ولم يلتفت إلى غيره البته ، وعلم إحاطة ربه ببواطن الأمور فليطهر لربه سريرته وقلبه لأنها شهادة عند ربه .    والله الموفق 
4) إثبات صفة ( الاستواء ) لله على عرشه استواء يليق بجلاله وإثبات علو الله على خلقه      ( ذاتاً ، وقدراً ، وقهراً )) بلا تمثيل (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) .
5) إثبات معية الله في لخلقه وهي تنقسم إلى قسمين :
1- معية عامة : بالعلم والاطلاع والإحاطة وهي مع جميع خلقه (( وهو معكم أينما كنتم )) ، لكن يا أخي أنا وأنت إذا علمنا أن الله معنا بعلمه واطلاعه فهل نستحي منه فلا نعصيه ؟ في أي مكان أو زمان ، إذا أراد أحدنا أن يعصي ربه فليقل في نفسه (( إن الله يعلمني ، إن الله يراني ، إن الله يسمعني ، إن الله مطلع علي ، وليعد إلى ربه تاركاً المعصية تائباً إلى الله عابداً له كأنه يراه وقد قال  في الإحسان ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ )) (رواه مسلم) .
2- معية خاصة : وهي للمؤمنين بالتوفيق والهداية والحفظ والرعاية والتسديد والنصر ونحو ذلك كما قال تعالى (( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون )) وإذا علمنا ذلك فلنكن ملازمين التقوى والطاعة لله في كل زمان ومكان لنحصل على التوفيق والرعاية من الله لنا وكل خير منه سبحانه ، وكلما كان العبد أكثر تقرباً إلى الله بالطاعات كان أولى بهذه المعية وكان الله أقرب إليه وقد قال قال الله تعالى ((إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً)) رواه البخاري من حديث أنس .
6) أخي المسلم : لنحرص دائماً أن يكون الله معنا في معيته الخاصة وهي كما ذكرت ( كلما كان العبد طائعاً لله مقبلاً عليه فالله معه بالتوفيق والسداد ) ومن تلك الطاعات التي نص عليها الحديث وهو قوله  قال الله تعالى ((عبدي أنا عند ظنك بي ، وأنا معك إذا ذكرتني)) رواه الحاكم من حديث أنس (صحيح)  ، وفي الحديث الأخر ((و أنا معه إذا ذكرني)) ، فلنكن ذاكرين لله ليكون الله معنا ، معنا بالتوفيق والسداد والرعاية ونحوها .    والله أعلم 
7) أيها العبد : تأمل وتفكر في هذه المسألة : 
(( في بعض الأيام يكون الليل طويلاً والنهار قصيراً ، وفي بعض الأيام يكون الليل قصيراً والنهار طويلاً ومجموع ساعات الليل والنهار (( 24ساعة )) فهذه آية عظيمة أنه سبحانه يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل فإذا زاد أحدهما نقص الأخر ، لكن هل أنا وأنت :

1- نقف عند هذه الآية التي ذكرت في آيات كثيرة في القرآن وأنها دالة على عظمة الله وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فإذا وقفنا عندها عدنا إلى الله لنقدره حق قدره ولنعلم أن الأزمنة والساعات والدقائق هي مطيعة لله  عز وجل وهو يقلب هذا الزمان كيف شاء فلنقم نحن بطاعة الله لأنه أمرنا ونهانا وكلفنا وحذرنا من معصيته .
2- لنستغل طول الليل في قيام بعضه فإن الليل إذا طال ، طال ثلثه وأفضل القيام هو قيام داود كما قال  عن داود((كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ)) (صحيح) ، إنها فرصة فلا تفت مني ومنك أيها المسلم .
3- لنستغل قصر النهار وبرودته في الصيام وقد قال  في حديث عامر بن مسعود ((الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ)) رواه الترمذي وقال هذا حديث مرسل عامر بن مسعود لم يدرك النبيوصححه الألباني رحمه الله .
                                          الآيـــات  
{ آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (9) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12)}
التفسير:

آمنوا بالله ورسوله يا من لم تؤمنوا حتى الآن ، وتصدقوا مما في أيديكم من المال الذي استخلفكم الله فيه فإنه قد كان في أيدي من كان قبلكم ثم انتقل إليكم فالذين آمنوا منكم بالله ورسوله وتصدقوا من أموالهم فلهم ثواب عظيم عند الله ونعيم مقيم في الجنة، وأي عذر لكم في ترك الإيمان بالله ورسوله ، والرسول يدعوكم إلى الإيمان بالله ورسوله وقد أخذ الله عليكم الميثاق وأنتم في صلب أبيكم آدم بأن تؤمنوا بربكم ، إن كنتم مؤمنين الإيمان الصادق بربكم فأقبلوا عليه واستسلموا لدينه لتنالوا السعادة والنجاة ، والله الذي ينزل على عبده ورسوله محمد  آيات واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات تبين الحق من الباطل ليخرجكم الله بها من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان والهدى واليقين ، وإن الله في إنزاله الكتاب وإخراجكم به من الظلمات إلى النور لرؤوف بكم ميسر عليكم ، رحيم بكم ، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ؟ فأنفقوا ولا تخشوا فقراً فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السموات والأرض وعنده خزائنهما وهو الوارث لكل ما فيهما ، وما بأيديكم هو لله وهبه لكم ومسترده منكم ، فلم لا تنفقون منه ؟ لا يستوي في الفضل والثواب منكم من أنفق وتصدق قبل فتح مكة وجاهد الكفار أولئك أعلى منزلة من الذين تصدقوا من بعد فتح مكة وجاهدوا الكفار ، وكلا ممن أنفق وقاتل قبل فتح مكة وبعدها وعد الله الجنة ، والله بما تعملون خبير فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازي كلا بعمله ، من هذا الذي ينفق ويتصدق مخلصاً لله في إنفاقه وصدقته فيضاعف الله له ثوابه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، وله أجر كريم عند الله بإدخاله الجنة دار النعيم المقيم ، يوم القيامة تنظر المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم متقدماً لهم وعن إيمانهم على الصراط مضيئاً لهم ، يقال لهم : بشراكم هذا اليوم دخول جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنهار خالدين فيها أبداً (( وما هم منها بمخرجين )) ذلك النجاة من النار ودخول الجنة والجزاء الحسن هو الفوز العظيم الذي لا أكبر منه .

 بعض  الدروس من الآيات :

1) أخي المسلم : انفق وتصدق من المال الذي معك فهو مال الله وإنما أنت مستخلف فيه ، أخي مَالك ممسك بالمال ولا تنفقه في سبيل الله : 

1- فلا تخشى فقراً وقد قال  ((لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ)) (صحيح) رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ، وقال  ((لا توكئ فيوكأ عليك)) رواه البخاري عن أسماء ، فمن أوكي وربط على المال ليمنع الإنفاق منه ، منع من العطاء ، فلا تمنع النفقة فيمنع عنك العطاء .
2- وأبشر بالخلف أيها المنفق ، وأبشر بالتلف أيها الممسك وقد قالفي حديث أبي هريرة ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا)) رواه الشيخان .
3- أنفق فما أنفقته لك وما تركته فليس لك كما قال  ((وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ)) رواه مسلم .
2) فُضِل من أنفق وقاتل من الصحابة رضي الله عنهم قبل الفتح على من أنفق من بعد فتح مكة وقاتل منهم رضي الله عنهم ، مع أن أصحاب رسول الله  هم خير القرون وقد قال  ((لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)) رواه مسلم .
3) من أسماء الله عز وجل : (( الرءوف )) :
1- فنثبت ذلك هذا الاسم لله عز وجل ويتضمن صفة (( الرأفة )) وهذا الإثبات بلا تمثيل كما قال تعالى (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) .
2- الرأفة : أشد الرحمة وأعلاها وأبلغها وأكملها .
3- الرأفة عامة : للخلق في الدنيا وقد قال تعالى (( إن الله بالناس لرءوف رحيم)) وهي الرأفة العامة ، وأما الرأفة الخاصة : فهي لعباده المؤمنين كما قال تعالي (( ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم )) .
4- أن نعلم أن الله رءوف بعباده فعلينا أن نحبه سبحانه حتى يكون الله ورسوله  أحب إلينا مما سواهما كما قال  في حديث أنس((أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا)) (رواه الشيخان) ، فمن أحب الله ورسوله ولكن يكون غير الله ورسوله أحب إليه منهما أو كان حبه مساوياً حبهما فإنه يكون ناقص الإيمان الكامل وجوباً ، وعلينا أن نطيع الله عز وجل فلا نعصيه وأن نشكره فلا نكفره ، وأن نتوب إليه لنحصل على رحمته ورأفته الخاصة بالمؤمنين (( ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم )) أخي المسلم لندرس أنفسنا أمام هذه الأمور وتطبيقها .    والله الموفق 
4) من أسماء الله (( الخبير )) : 

1- وهو الذي علم كل شيء وأحاط علمه بالبواطن والخفايا والظواهر والسر والعلن في المعقولات والمحسوسات فلا يخفي عليه شيء ، فنثبت له هذا الاسم بلا تمثيل (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) .
2- أخي المسلم : إن الله خبير بأعمالنا فعلينا أن نراقب ربنا في أقوالنا وأعمالنا وأن نتوب إليه من المعاصي وأن نستحي أن يرانا حيث نهانا أو يفقدنا حيث أمرنا .      والله الموفق 
5) أخي المسلم : أقرض الله قرضاًَ حسناً ولنقف عند هذا الآية (( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم )) وليقل أحدنا (( إن ربي يطلب مني أن أقرضه من ماله الذي استخلفني فيه ووعدني أن يضاعفه لي وأجراً كريماً فمرحباً بهذه الوصية من ربي لي وسمعاً وطاعة لله وليضع أحدنا يده في ماله متصدقاً معطياً في كل باب من أبواب الخير فرحاً بذلك طالباً المضاعفة من الله مثنياً على ربه وقد قال في حديث أبي هريرة ((مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ)) (رواه الشيخان) ونحوه .  
6) أخي المسلم : إن نور المؤمن يوم القيامة على قدر إيمانه ولذا علينا أن نجتهد في تقوية إيماننا ، فكلما كان المرء أقوى إيماناً كان خيراً وأحب إلى الله من ضعيف الإيمان وقد قال  في حديث أبي هريرة ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ)) الحديث رواه مسلم ، لنحرص على أعمال الطاعات من الأعمال القلبية وباللسان وبالجوارح فإنها يزيد بها الإيمان وحري بي وبك أن نستغل الفرصة (الحياة) في زيادة إيماننا ، ولنحذر من المعاصي فإنها ينقص بها الإيمان . والله الموفق0
                                      الآيـــات  
{ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آَمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17)}
التفسير :

يوم القيامة يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أمهلونا نقتبس من نوركم لنستضيء به ، فيقال لهم توبيخاً واستهزاءاً بهم : ارجعوا ورائكم فابحثوا لكم عن نور ، إشارة إلى أن هذا النور يطلب في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح ، فضرب بين المؤمنين والمنافقين بحائط له باب ، باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة ( الجنة ) وظاهره مما يلي المنافقين العذاب ( النار ) ،ينادي المنافقون المؤمنين قائلين لهم : أما كنا معكم في الدار الدنيا نصلي معكم الجمع والجماعات ونقف معكم بعرفات ونؤدي معكم سائر الواجبات ؟ قال المؤمنون للمنافقين : بلى قد كنتم تؤدونها معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بنا الدوائر وأخرتم التوبة ، وشككتم في البعث والجزاء وخدعتكم الأماني الكاذبة حتى جاءكم الموت وخدعكم بإضلاله لكم الشيطان فاتبعتموه ، فاليوم (( يوم القيامة )) لا يقبل الله منكم أيها المنافقون فداء تفتدون به من عذاب الله ولا يقبل من الكفار فداء من عذاب الله ، مصيركم ومحل إقامتكم نار جهنم هي أولى بكم من غيركم وبئس المأوى الذي صرتم إليه ( النار) ، ألم يحن الوقت للذين آمنوا بالله ورسله أن تلين قلوبهم لذكر الله وتخضع وتطمئن عند سماع القرآن فتفهمه وتنقاد له ، ولا يتشبهوا بالذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الزمن بدلوا كتاب الله الذي أيديهم واعرضوا عن دين الله وقلدوا الرجال فيه واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فقست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد ، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة ، اعلموا يقيناً أن الله يحي الأرض الميتة اليابسة بإنزال المطر عليها ، فكذلك يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلالها ، قد وضحنا لكم البراهين والحجج الدالة على قدرتنا وضربنا الأمثال لكم في ذلك لعلكم تعقلون وتتدبرون وتفقهون ما جاءكم به رسول الله  من العلم والهدى .
بعض الدروس من الآيات :

1) أخي المسلم : إن دار الدنيا هي دار كسب الحسنات والسيئات ولذلك جدير بي وبك أن نستغلها في كسب الحسنات بكل دقائقها وثوانيها وأن نكون فيها بعيدين عن الذنوب والمعاصي ومن أذنب فليتب إلى ربه فوراً ولنحذر من التسويف بتأخير التوبة والعمل الصالح حتى ينزل بنا الموت ( الغرغرة ) فإن من أخر ذلك حتى فاته سوف يندم كل الندم          ( وهيهات ) فكر في كل ساعة من عمرك فيم تقضيها ؟ هل في طاعة فاحمد الله أو في معصية فاستغفر الله وتب إليه وتذكر أخي المسلم قول الرسول الكريم  في نصحه لي ولك ((اغتنم خمسا قبل خمس)) ومنها ((حياتك قبل موتك)) ، لنغتنم هذا العمر كله في طاعة ربنا في كلامنا وأفعالنا وهمومنا ، نعم حتى الهموم اجعلها هماً بالحسنات وقد قال  ((مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً)) (صحيح) .
2) إن أعمال القلوب مهمة جداً وليس العبرة بعمل الجوارح إذا كان القلب خرباً فاسداً        ( كحال المنافقين ) ، فعلي وعليك أن نعتني بقلوبنا وأن نسعى في إصلاحها وأن نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويثبتها على دينه (( بل نكثر من سؤال الله ذلك )) كما قال  في حديث النواس ((يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك )) رواه ابن ماجة (صحيح) ، وفي حديث أم سلمه أنه  ((كان أكثر دعائه : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل له في ذلك ؟ قال : إنه ليس آدمي إلا و قلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام و من شاء أزاغ)) رواه الترمذي (صحيح) ، أخي أكثر ، أكثر ، أكثر من هذا  الدعاء .
3) أخي المسلم :
1- هل خشع قلبي وقلبك ولان عند سماع القرآن ؟ علينا أن نبحث أنفسنا في هذه المسألة المهمة وعلامة خشوع القلب التدبر والعمل بهذا القرآن وبسنة رسول الله  .
2- هل بكينا عند استماع القرآن كما بكى رسول الله  فقال لبعض أصحابه ((اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ{ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا }قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ)) ، لنعيد القلوب عند تلاوة القرآن إلى الله ونسعى في أن نتفهم كلام الله وأن نتأثر به فتدمع العين .
3- هل خشعنا في صلاتنا ( خشوع القلب والجوارح ) ولنحذر من عدم الخشوع في الصلاة وقد قال  في حديث أبي الدرداء ((أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا)) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) ورواه الطبراني في الكبير عن شداد بن أوس ((أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْخُشُوعُ)) (صحيح) .
4) أخي المسلم : لقد عاتب الله أصحاب رسوله  (( وهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل)) فقد عاتبهم الله وقال (( ألم يأن للذين آمنوا )) الآية كما قال ابن مسعود ( ((مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ{ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ }إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ)) رواه مسلم ، كيف أنا وأنت ألسنا حرى بنا وجدير أن نتلقى هذه الآية ويعود كل منا إلى قلبه ليتأمله فيعاتب نفسه وينقي سريرته ويصلح قلبه ويقوم على هذا القلب بكل ما يصلحه من التلاوة والتفكر والتدبر والنظر في الآيات الكونية ( المخلوقات ) ودراسة الآيات الشرعية ( القرآن ) وحضور المواعظ والدروس والنظر إلى الدنيا أنها للابتلاء والامتحان وأن الآخرة هي خير وأبقي حتى تعلوا همة القلوب فتطلب ما عند الله من الثواب العظيم والأجر الجزيل . 
5) يا أخي : إننا في هذا الزمن وما نرى فيه من الفتن فعلينا أن نتفكر في أمرنا وأن نحمي قلوبنا وإنما يكون ذلك بإنكار الفتن والإعراض عنها وبذل السبل للبعد عنها وقد قال  في حديث حذيفة ((تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ)) رواه مسلم ، متى رأيت العبد قد أعرض وجانب الفتن وأنكرها فهو على خير ، ومتى رأيت العبد قد ركب رأسه واشرب هواه فهو ممن فتن قلبه نسأل الله العافية . 
                                        الآيـــات  
{ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18) وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (19) اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23)}
التفسير :

إن المتصدقين مما رزقهم الله والمتصدقات مما رزقهن الله ، ودفعوا ما تصدقوا به بنية خالصة ابتغاء مرضات الله وطلباً لثوابه يضاعف الله لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ولهم ثواب جزيل ومرجع صالح ومآب حسن، والذين آمنوا بالله ورسله كلهم واتبعوا ما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام أولئك هم الصديقون أهل منزلة الشرف العالية والمكانة الكريمة ، والشهداء الذين قتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله لهم أجرهم العظيم عند الله ونورهم التام يوم القيامة ، والذين كفروا وكذبوا بما أنزلنا على رسلنا من الكتب والحجج أولئك أصحاب نار جهنم خالدين فيها أبداً (( وما هم بخارجين من النار )) ، اعلموا يقيناً ـ أيها العباد ـ أنما الحياة الدنيا لعب يشغل الأبدان ولهو تلتهي به النفوس وزينة تنبهر بها الأبصار وتخدع كما تخدع بالسراب وتفاخر بينكم بالأحساب والمال وغيرها ، وتكاثر في الأموال والأولاد اعتداداً بها وبكثرتها وصفتها في سرعة زوالها وذهابها كمثل مطر أعجب الزراع نباته الأخضر ثم يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان أخضر نضراً وبعد   ذلك كله يكون حطاماً يابساً مفتتاً ، وفي الآخرة عذاب شديد لمن أقبل على الدنيا وأعرض عن طاعة الله وكفر به ، ومغفرة من الله ورضوان لمن آمن بالله واتبع رسوله ولم يغتر بدنياه ، وما الحياة الدنيا لمن ركن إليها واغتر بها وقدمها وترك الآخرة إلا متاع المغتر بالباطل المخدوع بالظاهر ، سابقوا يا أيها العباد ـ بالإيمان بالله ورسله والعمل الصالح والتوبة والاستغفار والتقرب إلى الله بفعل أسباب المغفرة وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض ، هيئت للذين آمنوا بالله واتبعوا رسله ، وتلك المغفرة ودخول الجنة فضل الله يعطيه من أراد من عباده ويوفق إليه من يشاء ، والله ذو الفضل الكبير على عباده ، فهو المتفضل عليهم بكل خير فلا إله إلا هو ولا رب سواه ، ما أصابكم من مصيبة في الأرض بالقحط والجدب والأعاصير المتلفة والزلازل المدمرة وغيرها ولا في أنفسكم كالمرض والفقر وغيرها إلا وقد كتبناها في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق الخليقة وتلك المصيبة ،إن علمه تعالى بالأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله ، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ، وقد علمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها لكيلا تحزنوا على ما فاتكم مما تحبون من الدنيا ، لأن من آمن بالقدر علم أنه لو قدر شيء لكان ولكي لا تفرحوا بما أعطاكم فرح فخر وبطر وأشر فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم ، والله لا يحب كل مختال في نفسه متكبر فخور على غيره .    

بعض الدروس من الآيات :

1) أيها المسلم : اهتم بالصدقات ـ تصدق في كل وجوه الخير واجعل ذلك لوجه الله لا تريد به جزاءً ولا شكوراً ممن تصدقت عليه وإنما تريد بذلك ما عند الله وأبشر بمضاعفة الثواب وقد قال  في حديث أبي هريرة((الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف)) (رواه مسلم) ، وقال في حديث أبي هريرة ((مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ)) رواه الشيخان ، أخي المسلم :

1- تصدق ولو بتمرة واحدة أو تصدق بنصف تمرة وقد قال في حديث عدي بن حاتم ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)) رواه الشيخان ، فتصدق ولو بالقليل (( ريال ، بطعم  ، بشربة ماء ، بلقمة واحدة من الطعام ، بالشيء اليسير )) .
2- تصدق ( إن لم تجد مالاً ) بكلمة طيبة وقد قال في حديث عدي بن حاتم ((فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)) رواه الشيخان ، هل يا أخي الكلمة الطيبة تصعب عليك لتتصدق بها ؟.
3- تصدق بما أصابك من جرح في جسدك فقد قال  في حديث عباده ((مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ )) رواه أحمد (صحيح).
4- إن كنت مريضاً أو أحد أهلك فتصدق لتداو مريضك بالصدقة كما قال  في حديث أبي أُمامة ((داووا مرضاكم بالصدقة)) حسنه الألباني في صحيح الجامع .
2) أيتها المرأة (( أختي المسلمة : تصدقي ولا تمسكي سواءًً كان صدقة بالمال أو بالكلمة الطيبة أو بالقليل كالتمرة ونصف التمرة والجرح كما مر ، تنبهي أيتها الأخت المسلمة لهذا الحديث وهو قوله  ((يا معشر النساء ! تصدقن و لو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة )) (صحيح) فتصدقي من الذهب الذي معك حتى وإن كان قليلاً وتصدقي من راتبك الشهري إن كنت موظفة أو من أي مال معك ولا تمسكي المال وتربطي عليه وترصديه في المصارف بلا صدقة ولا إنفاق وقد قال  في حديث أسماء ((لا توكئ فيوكأ عليك)) رواه البخاري ، ولا تردي السائل ولو بشيء قليل فأعطيه (ردوا السائل و لو بظلف محرق) أختي المسلمة : اجعلي هذا الكلام محط اهتمامك ونصب عينك فهو أمر رسول الله  لك وللمسلمات .
3) إن أهل الجنة يتفاضلون فيما بينهم في الدرجات ( بعضهم أعلا من بعض كما قال  في حديث أبي سعيد ((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنْ الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ)) رواه الشيخان ، أيها الأخ المسلم اجتهد من الآن فأنت في زمان الفرصة   والله الموفق .
4) أخي المسلم : لا يغتر أحدنا بالدنيا وليحذر من الركون إليها على حساب الآخرة فإنما الدنيا سراب خادع ولنهتم بالآخرة كل الاهتمام وقد قال  في حديث أبي هريرة ((موضع سوط في الجنة خير من الدنيا و ما فيها)) (رواه الترمذي ورواه البخاري عن سهل بن سعد)
5) أخي العاقل المسلم الفاهم : سارع إلى الآخرة وإلى الجنة وإلى طلب المغفرة من الله فالخير قريب والشر قريب فاحرص على الخير وعلى طلب الجنة والهروب من النار وقد قال  في حديث ابن مسعود ((الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ)) رواه البخاري ، المجال مفتوح أمامنا للمسارعة والمسابقة بفعل الصالحات والقيام بالطاعات ووجوب ترك المحرمات . 
6) أيها المسلم : استمع هذا الأسلوب العملي في المسابقة إلى الخيرات وهو ما جاء في الحديث الصحيح ((ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ)) رواه مسلم ، (( إخواني الفقراء اهتموا بالتسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة المفروضة ولا يفوتكم ذلك حتى تحصلوا على سبق من بعدكم ممن لا يفعل مثلكم )) ، (( إخواني الأغنياء من التجار وغيرهم احرصوا على التسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة المفروضة فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء )) .
7) أيها المسلم : إن الإيمان بالقدر راحة للنفس ، ولذا أخي :
1- لا تحزن على ما فاتك من أمور الدنيا التي تحب فإن ذلك الذي فاتك لو كان مقدراً لك لما فاتك وقد قال  ((واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك)) (صحيح) ، بل واعلم أنك قد تكره شيئاً وفيه الخير لك وأنك قد تحب الشيء وهو شر لك وما قضاه الله وقدره لك من أمور الدنيا فهو خير لك وقد قال الله تعالى (( وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم)) (( وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً )) .
2- لا تفرح بما أعطاك الله فرح البطر والكبر والفخر على الناس واعلم أن ما أعطاك الله هو رزقه وفضله وإحسانه إليك ولو شاء لمنعه عنك وإنما هو بقدر الله الذي قدره لك وأطع الله فيما أتاك ولا تعصه في ذلك .
3- قال  في حديث عبد الله بن عمرو ((قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات و الأرضين بخمسين ألف سنة)) رواه مسلم ، أخي اعلم أن شيئاً لك سوف يأتيك ولا يتخلف عنك مهما كان الأمر ، وأن شيئاً ليس لك والله لن يأتيك مهما كان الاجتهاد والسعي في تحصيله فبرد على قلبك وأرح نفسك لكن (( اجتهد في طاعة الله وابذل السبب في طلب الرزق وتوكل على الله وسلم أمرك له وأبشر براحة النفس والقلب )) .   والله الموفق 
                           الآيـــات  
{ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآَتَيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29)}
التفسير :

وأهل الفخر والاختيال الذين يبخلون بما أوجب عليهم من الزكاة وغيرها فلا ينفقون في حقه ويأمرون الناس بالبخل والإمساك ويحضون الناس عليه ، ومن يعرض عن أمر الله وطاعته فإن الله هو الغني عن عباده ، المحمود بجلاله الموصوف بصفات الكمال وبإنعامه على عباده كلهم ، لقد أرسلنا رسلنا بالحجج والبراهين القاطعة على صدق دعوتهم وأنزلنا عليهم الكتب المشتملة على العقائد والشرائع والأخلاق وأنزلنا العدل ليحكم الناس به ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ليردع من أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه وفيه منافع للناس في الصناعات وغيرها ، وليعلم الله من يحمل السلاح جهاداً في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ، إن الله قوي عزيز ينصر من نصر دينه من غير احتياج منه إلى الناس وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض ، ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم إلى قومهم بعبادة الله وحده لا شريك له وجعلنا في أولادهما النبوة والكتب المنزلة على أنبياء الله بالعقائد والشرائع ، فمن ذريتهما من  هو مهتد إلى الحق والطاعة لله ، وكثير من ذريتهما خارجون عن طاعة الله عز وجل ، ثم أرسلنا بعد نوح وإبراهيم رسلنا داعين إلى عبادة الله وحده لا شريك له واتبعناهم بعيسى بن مريم وأنزلنا عليه الإنجيل ، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا عيسى ليناً ورقة وشفقة ، وابتدع النصارى رهبانية باعتزال النساء والانقطاع في الصوامع والأديرة للعبادة ، ما شرعناها لهم إنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله ، فما قاموا بما التزموه مما ابتدعوه ، فأعطينا الذين آمنوا منهم ثوابهم ، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله ، يأيها الذين آمنوا بالله ورسله اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب معصيته وآمنوا برسوله محمد  واتبعوه يعطكم الله أجركم ( مضاعفاً ) مرتين ، ويجعل لكم نوراً وهدى تتبصرون به من العمى والجهالة فتعرفون الحق وتعملون به ويغفر الله لكم ذنوبكم ، والله كثير المغفرة لمن استغفره ، رحيم بمن تاب إليه وأناب ،ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من الثواب الذي ضاعفه الله لكم والفضل الذي أعطاكم أن يردوه أو يحصلوا عليه أو يمنحوه غيرهم ، وأن الفضل كله بيد الله فهو المالك له يعطيه من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم والإنعام الكثير على عباده والإحسان إليهم .  

بعض الدروس من الآيات :

1) أيها المسلم : لنحذر من البخل بما أوجب الله علينا من النفقات والزكوات وغيرها ولنخرج كل ما أوجب الله علينا طيبة به نفوسنا ، وفي الحديث ((وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ))رواه أبو داود, والبخل المذموم هو : منع العبد ما أوجب الله عليه وقد قال  في حديث عياض بن حمار ((وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ)) رواه مسلم ، وقال  في حديث عبد الله بن عمرو ((إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا)) رواه أبو داود (صحيح) ، وقال  في حديث أبي ذر ((و الَّذِينَ يَشْنَؤُهُمْ اللَّهُ: التَّاجِرُ الْحَلَّافُ وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ ; وَالْبَخِيلُ الْمَنَّانُ)) رواه أحمد (صحيح) ، وأما الشح بترك المندوبات فإنه مكروه (( أخي كن كريماً متصدقاً منفقاً في وجوه الخير باذلاً مالك للمحتاجين سمحاً في بيعك وشرائك وقضائك للدين واقتضائك للدين وغير ذلك .
2) أيها المسلمون : إن الحديد فيه قوة وبأس شديد لمجاهدة أعداء الله من الكفار والمنافقين وفيه قوة لإقامة العدل والحق وللقضاء على الباطل والمنكرات فاستعملوه وطوروا الحديد في المصانع ليكون سلاحاً فتاكاً حتى يخافكم أعداء الإسلام (( ليكن عند المسلمين كل أنواع الأسلحة المتطورة البرية والجوية والبحرية )) وقد قال  في حديث ابن عمر ((بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) رواه أحمد وأبو داود (صحيح) ، وعلى المسلمين أن يتقنوا صناعة الرمي والاهتمام بالأسلحة التي يرمي بها وقد قال  ((أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ)) الحديث (صحيح).
3) تحرم الرهبانية في الإسلام كما يفعل رهبان اليهود والنصارى وأما رهبانية الإسلام المشروعة فهي الجهاد في سبيل الله كما قال  في حديث أبي سعيد ((وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ)) رواه أحمد (صحيح) .
4) يحرم الابتداع في الدين لأن العبادات مبناها على التوقيف (( ما جاء في القرآن وسنة رسول الله  )) فمن فعل شيئاً ليس في القرآن والسنة تعبداً كما يفعل الصوفية وغيرهم من أهل البدع فهذا مبتدع ضال علماً أن البدع منها ما يكفر صاحبه ومنها ما يكون فاسقاً وقد قال  ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) (صحيح) .

5) أيها الدعاة إلى الله عز وجل : ادعوا اليهود والنصارى إلى هذا الدين ( الإسلام ) وبشروا من آمن بهذا الحديث وهو قوله  في حديث أبي موسي ((ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ)) رواه الشيخان .

6) ابشروا أيها المؤمنون بالأجر العظيم وتأملوا ما جعل الله لكم من الأجر في هذا الحديث قال  ((مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا فَأَبَوْا وَتَرَكُوا وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمِلَا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنْ الْأَجْرِ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمِلَا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا مَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَأَبَيَا وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ)) رواه البخاري من حديث أبي موسي .
7) من أسماء الله (( الغنى )) ، ومن أسمائه الحميد :
1- فالغني الذي له الغني التام من جميع الوجوه فهو لا يحتاج إلى أحد وكل شيء محتاج إليه فعلينا أن نعبده وحده دون سواه وأن نعلم افتقارنا إليه وأنه لا حول ولا قوة لنا إلا به وعلينا الاستغناء بالله عن الناس والتعفف عما في أيديهم وقد قال  ((وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ)) رواه البخاري .
2-  والحميد هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وجزاءه فعلينا أن نحبه وتكون محبته مقدمة على النفس والمال وكل شيء من المخلوقات وقد قال  ((أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا)) (صحيح) ، ولنكثر من ذكره بالقلب واللسان والجوارح وأن نكثر من حمده بل يحمد الله عز وجل على كل حال كما قال  ((الحمد لله على كل حال)) (صحيح) .     
3- كل اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة فنثبت لله الاسم والصفة مع عقل أصل المعني وأما كمال المعني والكيف فلا يعلمه إلا الله وهذا الإثبات مع نفي التمثيل (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) . 
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